
الثالثالمبحث

للإنسانوالاجتماعيةالثقافيةالتطورية

يطيبكمايتحققلاللنفسنموأعمق"إن:المفكرينأحديقول

بينالعلاقاتفيبل،بنفسهالإنسانعلاقةفياليوميفترضواأنللناس

الاعترافتبادلفيالأولالمقامفيأي،الناسبينأي،والآخرالواحد

المرءأنمعرفةوفي،أخرىنفسبوجودالاعتراففيأعني-بالوجود

والإيجابالقبولتبادلمع-الآخربواسطةالخاصةذاتهفييوجد

."ييدوالتأ

منذطفيفتغيرسوىالبيولوجيةالناحيةمنعليهيطرألموالإنسان

منأساسأنفسهاالصورةفيظلوقد،القديمةالحجريةالعصورأواخر

بل،حدودبلاتتغيرمجتمعاتهوبناءحياتهمظاهرولكن،الوراثيةالناحية

تتكررلاالاجتماعيةالإنسانحياةأحداثأنيتضمنذاتهالتقدممفهومإن

الاستجاباتمنيأتيالإنسانحياةفيالمستمروالتغير،نفسهابالصورةأبدأ

يعيشولكي.الكليةالبيئةتحدياتإزاءومجتمعاتههويبديهاالتيالخلاقة

إلىالمؤديةالكليةالبيئيةالعملياتتنشيطثمومن،الاستجابةمنلهلابد

بحيازتهكافةالأنواععنالإنسانتميزهذاوفي،الخلاقوالتطورالتكييف

بخيراتها؟ويتمتعالحضارةهذهيبدعوبأنه،وروحيةماديةحضارةعلى

وأخلاقيأ.اجتماعيأكائنأبحقنفسهسمىالذيالوحيدالحيوانكانوبذلك
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يتعبنفيماوبخاصةالأمورمنكثيرفييختلفونالمتطورينالعلماءإن

منذوالثقافةالمجتمعبهامرالتيالمراحلوعددالتطوريةالعمليةبتفاصيل

رةعلىالغالبةالصفةأنالأغلبعلىيتفقونولكنهمالآنحتىالبدء

التقدممنمزيدلتحقيقبالضرورةتسيرالحياةوأن،الارتقاءهيالحضارة

وهثيتقدمتذاتهاالإنسانيةوالمجتمعاتالاجتماعيةوالنظم،والرقي

ةما!والتمدنالتحضرإلىوالبدائيةالتأخرحالةمنبالضرورةتتقدم

لآخر،عالممنومقوماتهاوخصائصهاعددهايختلفمعينةبمراحل

تهيبثوأنها،السابقةمنأعلىتكوناللاحقةالمرحلةأنفيتتفقولكنها

.ذاتها)1(هيمنهاأرقىمرحلةلقيامالفرصة

الش!لرالأمريكيالعالمالميدانهذافيبحثواالذينالعلماءأبرزمنإن

بحقبت!تمرالعالمأن"القديم"المجتمعكتابهفيذكرالذي(مورجانالويس

الحضارةإلىيصلأنقبلالبربريةوحقبةالتوحشحقبة:هماكبيرتين

ثلاثإلىذلكبعدالحقبتينهاتينمنكلايقسمثم.الحديثةالأوربية

بحسبمرقدالمجتمعيكونوبذلك،وعلياووسطىدنيا:أخرىمراحل

التالية:المراحلفيتقسيمه

البشرية.طفولةمنوتبدأ،الدنياالتوحشمرحلةآ-

يعتمدالاقتصادوكان،النارباستخداموتبدأالوسطىالتوحشمرحلة-ب

السمك.صيدعلىفيها

دمشق.،الجماهيردار،جاموسعدنانترجمة،والارتقاءالإنسان،لويسجون(1)
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وبذلك،والسهمالقوسالإنساناخترعهنذوتبدأالعياالتوحشمرحلةجى-

القنص.علىالأغلبفيتقومالاقتصاديةالحياةكانت

الفخارية.الأوانيباختراعوتبدأالدنياالبربريةمرحلةد-

واستئناسهاالحيواناتبحفظتتميزالتيالوسطىالبربريةمرحلهـ-

.الريعلىوالاعتمادالذرةوزراعة

وبالتالي،الحديدسبكطريقةباكتشافوتبدأالعلياالبربريةمرحلةو-

الحديدية.والآلاتالأدواتاستخدام

الحضارةمرحلةوهيالساميةالمرحلةإلىالإنسانيةوصلتوأخيرأز-

حتىوتمتدوالكتابةالهجاءحروفباكتشافتمتازالتيالصحيحة

.(1)الحاليعصرنا

طرائقخصسبيزيميز()مورجانفإنالعيشبوسائليتعلقفيماأما

بينما،التوحشحقبةإلىمنهااثنتينيردوهو،معاشهفيالإنسانانتحلها

يسميهاالوسائلهذهوأولى.البربريةإلىالأخرىالثلاثترجع

والبذورالفواكهبجمعوذلك،الطبيعيةالعيشبطريقة()مورجان

صيدهيالثانيةوالوسيلة،الإنسانفيهايقطنالتيالمنطقةفيوالجذور

السمك.

فيالحبوبزراعةعلىالاعتماد:فهيالأخرىالثلاثالوسائلأما

.36صالإنسانيةتراثمجلة،مورجانلويسعندالقديمالمجتمع،زيدأبوأحمد(1)
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فيالواسعةالزراعةممارسةثم،واللبناللحمعلىوالاعتماد،الحدائق

.1()الجبال

رأقالذيبيشر()كارلالألمانيالاقتصاديالعالمأيضأالعلماءومن

الصناعب4المرحلةإلىيصلأنقبلمراحلبثلاثمرالبشريالاقتصادأن

كات،الثلاثالمراحلهذهأولىوفي،عشرالتاسعالقرنفيأوروبافي

؟أ،الحيوانقنصعلىأو،والالتقاطالجمععلىإماتعتمدالإنسانحياة

ب!-الإنسانانتقلثم،حدةعلىمجتمعكلظروفبحسبالسمكصيد

التيالمستقرةالحياةمرحلةإلىوصلوأخيرآ،الرعيمرحلةإلىذلك

.)2(الزراعةعلىتعتمد

منكثيرمنأيضةتسلملموالارتقاءالتقدمبمعنىالتطورفكرةولكن

ء()!
كأوابر،تنتهلمامسعرةحربمنوالارتقاءالنشوءنظريةصادفتكماالانتقادات

رفضفقد،بالذاتالدينورجالالعلماءمنعددالارتقاءلفكرةالمنتقدين

الذيمماالتقدمخطفييسيروهوالبشريالمجتمعتصورالمعارضونهؤلاء

.52ص،6391،بمصرالمعارفدار،تايلور،زيدأبوأحمد(1)

.92ص،ذاتهالمصدر(2)

.تجر5291سنةوفي،التطورتدريسيحرمبأميركا/تينسي/ولايةفيتشريعيوجدزالما)ير،(

القانونهذاأنغير،هذاالولايةقانونخالفلأنه/سكويس/واسمهالمدرسينلأحدمحاكمة

يطبق.لا-التطورنتيجة-فإنهبقائهاستمراررغم

هذافيالمتشددونوفاز،الجامعةطلابعلىمصرفيالدينيالاتجاهسيطرم7891عاموفي

وبإلحاحجهارأرأيهاتطرحالقياداتأخذتوقد،الطلبةلاتحاداتالقياديةالمقاعدبأكثريةالاتجاه

الغضب-خريف-"انظرالتعليميةالمناهجمن/لداروين/والارتقاءالنشوءنظريةحذفبلزوم

.203(صهيكلحسينمحمد
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خلقالإنسانأنذلكمنالعكسعلىورأوا،الرأيهذاأصحابرسمه

الثقافةهذهولكن،الثقافيالرقيمننسبيأعاليةدرجةعلىالأصلفي

التدهورإلىبهادفعتمضادةعوامللبعضتعرضتالراقيةالأولى

.(1)لانحلالىوا

عنيعبراجتماعيآتطوزايومكليثبتالعلمفإنالمنتقديننقدورغم

التقدمفيفعالةوقوةعاملأنفسهأصبحالذيالإنسانهذا،الإنسانارتقاء

لأيديولوجياتاإيجادوفي،الموجوداتتنظيمإعادةوفي،التكنولوجي

العلمي.التفكيروبمبادئ،الأخلاقيةوالقواعدالحياتيةوالنظم

والتكنولوجيةالاقتصاديةالناحيةمنوالمجتمعالبشريالجنستغيرإن

نأسيماولاالأولهوالأهموالتغير،الوراثيالتغيرمنبكثيرأقوى

الإنتاجوممارسةالاقتصاديةالمتطلباتعنتصدرالتكنولوجيةالتغيرات

فقط،سنةخمسينخلالالطيرانالإنسانتعلمفقد.العلميةوالمعارف

طريقعننفسهالأمرإلىتوصلحتىالبيولوجيالارتقاءاستغرقبينما

بسمرعةتتغيرالاجتماعيةوالنظم.سنةمليونخمسينإلىالوراثيةالتغيرات

النظمهذهتتعلقأنالممكنغيرمنتجعلانعميقةوبجذريةكبيرة

سكانغيروقد،()الجيناتالمورثاتعلىتطرأالتيالفجائيةبالتحولات

فقطليسعامأ25/3-5/خلالالهاديالمحيطفي/مانوس/جزيرة

ومقاييسهموقواعدهمسلوكهمغيروابل،حياتهمأسلوب

ص،7391العام،4العددالكويتيةالفكرعالممجلة،الاجتماعيةالتطورية،زيدأبوأحمد(1)
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.(ااجتماعيا"وراثيأتغيرأأيضأهذايكنولم.جذريبشكل..الأخلاقية

الاجتماعبغبالهيئةتدفعالتيوالقوة،حيجسمالاجتماعيةالهيئةإن

والتجديدالابتداعقوةيكونأنبالعقلويفترض،العقلهيالرقيإلى

وفي،أوارهيخمدلاوالجديدالقديمبينوالصراع،الجامدةالتقاليدوعدو

الأخلاقبفسادخصومهمالقديمعلىالجامدونيتهمالصراعهذا

التقليديينالمجددونويتهم،والعاداتللدينالقديمةبالقواعدويتسلحون

جديدويتولدقديمأجديدأكانماليصبحالحياةوتستمر،والجمودبالرجعية

جوصهـفيتكمنالتيالمجتمعفيالمستمرالتطورسمةهيوتلك،آخر

مناللهحباهبما-الإنسانعملالذيالنظامهذا،الارتقائيالنظام

وانتقل،جذريأتغيرأأحيانأتغييرهوفي،بالذاتتطويرهعلى-إمكانات

والارتقاءالوراثيالتغييرلهيخضعالذيالمصادفاتمنهجمنموضوعيأ

التقدمفيذلكينحصرولم.الاجتماعيةالتطورمناهجإلىالطبيعي

كلهاالاجتماعيةالحياةتطوروفيبل،فحسبوالتكنولوجيالاقتصادي

الأخلاقتصبحوبحيث،الغرائزوفاعلية،الأخلاقيالسلوكفيهابما

الوسائلإلىإضافة،الاجتماعيةالعلاقاتتوطيدوسائلمنوسيلة

..كالقانونالاجتماعيةالضروراتوجودهااقتضتالتيالأخرى

إلخ...والعادات..لأعرافوا

ينظماأخذبل.المحيطةالبيئةظروفمعيتكيفالمجتمعيعدولم

55ص،جاموسعدنانترجمة،والارتقاءالإنسان،لويسجون(1)
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واضطلعت،المتطورةحياتهتقتضيهمامنهاويخلقالهيئةهذهظروف

تستطيعلاالتيالمهمةهذهتحقيقبدورالاجتماعيةللأجهزةالمشتركةالجهود

منفردين.أفرادجهودبهاالقيام

التغييرلتقبلمرنةالظروفوأصبحت،مطواعأالمحيطأصبحوهكذا

وهنا،نفسهالإنسانخلقعادةظروفوإيجاد،الإنسانتطورطابعفي

.ونموهالإنسانيالمجتمعوبقاءالتطورمفتاحيستقر

وكان،القدمفيموغلةأزمنةمنذأخلاقيأكائنأالإنسانأصبحلقد

حياةتعيشالتيالجماعةأعضاءمختلفبينوالتبادلالتعاونبفضلذلك

وحروبوصراعاتنزاعاتمنالبشريةتاريخصادفهماوعلى،مشتركة

إدراكنحوالمجتمعاتاتجاهفيالتطورعجلةيوقفلمكلهذلكفإن،دامية

الأعرافوما،والاجتماعيالإنسانيالتلاحمحلقةواتساعالتعاونمزايا

مظهرسوىتطورهمراحلخلالالإنسانابتكرهاالتيوالقيموالعادات

آلافعبرالمجتمعهذاوتطور،المجتمعفيالإنسانتطورمظاهرمن

سرعةتعيقسوداءنقاطظهورورغم،والسموالارتقاءاتجاهفيالسنين

الأرضأقطارمختلففيوتجاربهومعرفتهالإنسانعلومفإنالارتقاء

الاجتماعيةالتحولاتأنواعإقامةفييسهممشتركآاجتماعيآتراثأغدت

العقلطاقةيومكلوتبرز،الطبيعيالارتقاءمنبكثيرفعاليةوأكثرأسرع

هذاقدرةتبرزكما،الارتقاءلعمليةنتيجةسوىهوماالذيالإنساني

ومعالجتها،الإنسانيةمشكلاتفيالمتجددةالمواقفمواجهةعلىالعقل

جزءهيالمختلفةوالثقافاتوالمبادئالأخلاقيةالقواعدأنعلىوتؤكد
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والقناعاتالعقائدمنبعوأن،الواعيالاجتماعيالنشاطمنجوهري

والقناعاتالعقائدهذهأهدافوأن،المجتمعحياةفييكمنالأخلاقية

للتطور-خاضعةهيبل،خالدةأزليةحقائقليستوأنها،نفعيةووظائفها

مجتمه!هوفيهاحركةلاجامدةقواعديعدهامجتمعأيوأن،والتبدل

منعها.يستطيعأندونالتطورحركةيعيقعقيم

تخر-(أنالماضيفيحاولتالتيالمتعددةوالآراءالغيبيةالأفكارإن

وارتقاء،تطورأمامتصمدلممعهاوتعاملهالطبيعةنطاقعنوثقافتهالإنسان

شاركأوبعملهأبدعهماوكلوبأنه،لذاتهوإدراكهوارتقائهالإنسانفكر

الطبيعةيخكرونيصنعطوكلوأنه،للطبيعةمتنوعةجوانبهوإبداعهفي

وفعالية.وتطورأحياةمراحلهاأكثرفي

ويمكنةالعالميعرفأنهاجتماعيأكائنأبصفتهالإنسانأظهرلقد

عناصرمعبعلاقتهوأنه،الاجتماعيةالحياةأركانيدعموأنه،معهالتعامل

فإنولهذا؟العقلانيالوجودعلىالمبنيةالحضارةأبدعقدبهالمحيطالعالم

ولاالتاريخيالتطورعمليةنطاقعنيخرجانلاأبدعهماوكلالإنسان

واقعأأولهامعارضأأوالطبيعةعنمعزولأشيئأحالبأيعدهايمكن

فوقها.

النشاطشلال"إن:/الإنسانظاهرة/كتابهفي()تشاردنيقول

للعالمالحيوانأنواعمنجديدنوعاقتحامهوفجأةانهمرالذيالعقلاني

.الأخرىالحياةأشكالجميععلىيسيطرأخذ
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الإبداعوهذاوالمعاملوالمصانعالحقولمنالعارمالسيلهذاإن

الحياةفيانقلاببحدوثتبشيرآإلاليسوالروحيالماديالمتناميالضخم

.(")1بأسرهالكوكبيشملالأرضعلى

.48ص،بقالساالمصدر(?)
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